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ٌبعنوان:ٌٌٌٌخطبة

 
ٌالكريم ٌٌٌفيٌالقرآن ٌٌٌالمواساة

 م2021 سبتمب  24 –هـ 3144 صفر 71بتاريخ: 
 :الخطبةِ عناصرُ

 في الإسلام المواساةِ ومنزلةُ أهميةُ: أولًا
    ومجالاتٌ صورٌ المواساةُ: ثانيًا
  ساةِاإلى المو دعوةٌ: ثالثًا

 المـــوضــــــــــوع
  ا وســــــ  ا ه أنفســــــه  به من شــــــروره   عل ه ون وذ    به ونتوكل   ه ونؤمن  إل ه ونســــــت فر    ه ونتوب  ونســــــت     ه  نحمد    لله  الحمد  
 أما بعد:ه؛ صلى الله عل ه وسلم.ه ورسول  له وأن محمدًا عبد   لا شريك   إلا الله وحده   أن لا إله    ا؛ ونشهد  أعماله 
 الإسلامِفي  المواساةِ ومنزلةٌ أهميةٌ: أولًا

 " .  " المواساةه  خلق   الح  ف   الإسلامي   التي دعانا إل ها الدين   الإسلام ةه  الأخلاقه  ن أهم ه مه 
قال: . وي  الآسيه  سم ى الط ب ب  ه، ولذلك ي  إذا داويت   الجرح   قال: أسو   ي    ،والإصلاحه  على المداواةه  : تدل  المواساة  و 

 .والرزقه  في الم اشه  والمساهمة   المشاركة  ت ني  فالمواساة   ؛  ه ف ه أسوةً ه م ه وج ل  : أنال  بمالهه  آساه  
:ع فَّان   بن  ع ث م ان     ن  ف للمواساةه، عل ه وسلم مثالًا ح ًّا  ولقد كان صلى الله   بـ   ا ر س ول  اللهه  "ق ال  - إهناَّ و اللهه ق د  ص حه

وسلم عل ه  الله  م  -صلى  ي ـ  ود   فك ان   و الح  ض ره،  السَّف ره  ل ق له له  فيه  بِه و ي ـو اسه   ا  م     ا،  و ي ـ  ز و   ، ج   ائهز نا  ب ع   و ي ـتـ   ، ر ض انا 
سًا ي ـ  ل هم ونِه بههه، ع س ى أ ن  لا  ي ك ون  أ ح د ه م  ر آه  ق ط    .  (وطالأرناؤ  وحس ه مس د أحمد) “. و ال ك ثهيره، و إهنَّ نا 

  رضي الله ع ه يواسي الرسول    فهذا أبوبكر    المحمديةه،  المواساةه   من مدرسةه   الكرام    الصحابة    تخرج    وعلى هذا المبدأه 
هه و م الههه  عل ه وسلم:" إهنَّ أ بِ  ب كر   صلى اللهه  وفي ذلك يقول   ومالهه، ب فسهه   ( . البخاري) " . و اس انِه به ـ ف سه

  ن   ف ـ    ،المواساةه   لقه ا بخب د موته   -رضي الله ع ها-  ة  على خديج  -صلى الله عل ه وسلم-   ما أثنى ال ب    وما أروع  
: ك ان  ال َّبه    مًا،  -صلى الله عل ه وسلم-ع ائهش ة ، ق ال ت  : ف  هر    ي ـو  ه ا، ف أ ح س ن  الثّـَ  اء ، ق ال ت  إهذ ا ذ ك ر  خ دهيج ة  أ ث نى  ع ل  ـ 

: م ا   ل  ف ـق ل ت  : " م ا أ ب د  ه ا، ق ال  اً مه ـ  ، ق د  أ ب د ل ك  الله  ع زَّ و ج لَّ بِه ا خ ير  قه د  ث ـر  م ا ت ذ ك ر ه ا حم  ر اء  الش ه نيه الله  ع زَّ و ج لَّ  أ ك 
، و و ا ، و ص دَّق ـت نيه إهذ  ك ذَّب نيه ال َّاس  ه ا، ق د  آم   ت  بِه إهذ  ك ف ر  بِه ال َّاس  اً مه ـ  ، و ر ز ق نيه الله   خ ير  س ت نيه  بمه الِه ا إهذ  ح ر م نيه ال َّاس 

د  ال  هس اءه "  ( . أحمد وصححه الأرناؤوط . ) ع زَّ و ج لَّ و ل د ه ا إهذ  ح ر م نيه أ و لا 
: ل مَّا ق دهم  ال َّبه   ف ـ م للمهاجرين؛  في مواساته   وكذلك الأنصار   ، ق ال  ه     - صلى الله عل ه وسلم-  ن  أ ن س  الم دهي  ة  أ تَ 

مًا أ ب ذ ل  مهن  ك ثهير  و لا  أ ح س ن  م و اس اةً مهن  ق له  ر ون  ف ـق ال وا: يَ  ر س ول  اللََّّه، م ا ر أ ي ـ  ا ق ـو  م  ن ـز ل   ا ب يْ    الم ه اجه   ، أ ظ ه رهههم   ل  مهن  ق ـو 
ر ك ونا  فيه  ن ة  و أ ش  نا  الم ؤ  ره ك ل ههه. ف ـق ال  ال َّ  ،الم ه   إه ل ق د  ك ف و  لأ ج  ه ب وا بِه ف   ا أ ن  ي ذ  "  : -صلى الله عل ه وسلم-به  ح تََّّ ل ق د  خه

تُ   اللََّّ  لِ    ت م  ع ل   ههم  لا  م ا د ع و   . ( صح ح   بس د   ". ) الترمذي  م  و أ ث ـ ـ  ـ 
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 .في الإسلامه  المواساةه  وم زلة   وأهم ة   فض لة   ل ا بجلاء    ظهر  ذا ي  وهك
    ومجالاتٌ صورٌ المواساةُ: ثانيًا
 م ها : وم  وية   مادية   صور   عدة   ع هم  حزانه الأو  لامه الآ الآخرين وتخف فه  لمواساةه 

   ، يومهه   قو     لا يجد    ن جائع  فكم مه ؛    البلاءه   ونزوله   الأزما ه   ولا س ما في وقته   : الطعامِ إطعامِب المواساةُ
  الله  أثنى    لذلك  الإنسان ةه،أسمى م انِ    هذه. و   الذين يدخلون الج ة    الأبراره   من صفا ه   الط امه   إط ام    أن    ولا شكَّ 

يراً  و ي ط  هم ون  الطَّ  ام  ع ل ى ح ب ههه مهس    }:  قالف  الإنسانه   عل هم في سورةه  هه اللََّّه لا    * كه ً ا و ي ته مًا و أ سه إهنََّّ ا ن ط  هم ك م  لهو ج 
 ( .  9,   8: الإنسان  . ) {مه ك م  ج ز اء و لا ش ك وراً ن رهيد  

: ق ال  ر س ول  ف ،الج ةه   دخوله   أسبابه   من أعظمه   بِلط امه   فالمواساة    :  -صلى الله عل ه وسلم- اللهه    ن  أ بِه ه ر ي ـر ة ، ق ال 
م  ص ائهمًا؟  م ن  أ ص ب ح   ي    مه  ك م  ال  ـ و  ر  ر ضه :  ق ال  أ ب و ب ك  ، ق ال  م  ج   از ةً؟ف م ن  ت بهع  مه    الله  ع   ه : أ نا  ر     ك م  ال  ـ و  ق ال  أ ب و ب ك 

ي   :  ر ضه ، ق ال  ي    م  مهس كه ً ا؟  ك م  ال  ـ و  ف م ن  أ ط   م  مه  الله  ع   ه : أ نا  ر  ر ضه : ق ال  أ ب و ب ك  ، ق ال  مه  ك م     ف م ن  ع اد     الله  ع   ه : أ نا 
م  م رهيضًا؟ ، ف ـق ال  ر س ول    ال  ـ و  ي  الله  ع   ه : أ نا  ر  ر ضه ت م   ن  فيه ام رهئ  :  -صلى الله عل ه وسلم- اللهه  ق ال  أ ب و ب ك  ، إهلاَّ  م ا اج 

م    : : ” يَ  أ ي ـه ا ال َّاس  لَّى اللََّّ  ع ل   هه و س لَّم  ص    أيضًا  ويقول    . (. )مسلم  د خ ل  الج   َّة   ل وا   ,و أ ط  هم وا الطَّ  ام    ,أ ف ش وا السَّلا  و صه
للَّ  له و ال َّاس  نه  امه , الأ  ر ح ام   ”.ت    , و ص ل وا بِه م  خ ل وا الج   َّة  بهس لا   (. الترمذي بس د صح ح ) د 

وفاً  مله  فح  ما ت  ث  ؛  الدواءه   شراء    لا يستط ع    به البلاء    نزل    فكم من مريض  مبتلى    :المالِب المواساةُومنها: 
لهم  ك ر ب ةً ف ـرَّج   ":  لَّى اللََّّ  ع ل   هه و س لَّم  ص    يقول  .  ال مله   من ج سه   الجزاء    ه يكون  كرب    ك وتفرج  بماله  اللََّّ   و م ن  ف ـرَّج  ع ن  م س 

م  ال   لهمًا س تر  ه  اللََّّ  ي ـو  مه ال قه  ام ةه؛ و م ن  س تر   م س   . )متفق عل ه( ."قه  ام ةه ع   ه  ك ر ب ةً مهن  ك ر بِ  ه ي ـو 
ف  ن   مذخوراً؛    ذلك ع د اللهه   ه؛ وستجد  ه وأوجاعه عن آلامه   والتخف فه   :المريضِ بزيارةِ المواساةُ :ومنها

: ق ال  ر س ول  اللََّّه ص لَّى اللََّّ  ع ل   هه و س لَّم :  يَ اب ن  آد م  م رهض ت  ف ـل م    "إنَّ اللََّّ  عزَّ وجلَّ يقول  ي وم  القه ام ةه:أ بِه ه ر ي ـر ة  ق ال 
: أما ع لهم ت  أنَّ ع ب دهي ف لانًا م رهض  ف ـل م  ت ـ    ؟ وأ ن ت  ر ب  ال ال مهيْ ، قال  : يَ ر ب ه ك ف  أع ود ك  ، قال  نِه ه ، أما  ت ـ  د  د 

ت ك  ف ـل م   ت ط   م  ت نيه عه  د ه ؟ يَ اب ن  آد م  اس  ت ه  ل و ج د  ؟ وأ ن ت  ع لهم ت  أنَّك  لو ع د  : يَ ر ب ه وك ف  أ ط  هم ك  ، قال   ت ط  هم نيه
ت   ه ؟ أما ع لهم ت  أنَّك  لو أط   م  ت ط   م ك  ع ب دهي ف لانه، ف ـل م  ت ط  هم  : أما ع لهم ت  أنَّه اس  ه  ل و ج د    ذلك  ر ب  ال ال مهيْ ، قال 

قهنيه  ، ف ـل م  ت س  ت ك  ق  ـ  ت س  قاك  عه دهي، يَ اب ن  آد م  اس  ت س  : اس  ؟ وأ ن ت  ر ب  ال ال مهيْ ، قال  قه ك  : يَ ر ب ه ك ف  أس  ، قال 
ت ه  وج د    ذلك  عه دهي قههه، أما إنَّك  لو س ق  ـ   . ) مسلم(   ."ع ب دهي ف لانه ف ـل م  ت س 

 به الآخرين ف ل ك بِلكلمةه   لتواسيه   المال    لا تملك    فقيراً  ك ت    فإن    : الطيبةِ الكلمةِب المواساةُومنها: 
  قال: »  ح ث    من الصدقا ه   الكلامه   صلى الله عل ه وسلم ط ب    الرسول    لذلك عدَّ ؛  قوي    فهي سلاحه   ،الط بةه 

ق ةه« ) متفق عل ه(  يفرح    الماله   إعطاء    صدقة أن    الط بةه   الكلمةه   كونه   وجه    " :  بطال    قال ابن  .    و ال ك لهم ة  الطَّ ه ب ة  ص د 
 ) فتح الباري( .   ."فاشتبها من هذه الح ث ةه  الط ب   م  ، وكذلك الكلا هما في قلبه   طاه ويذهب  الذي ي   قلب  به 
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  الضرره   م زولًا عن الآخرين خش ة    والشدةه   البلاءه   صاحب    فقد يكون    :الحوائجِ قضاءِب المواساةُومنها: 
و م ن  م ش ى  "    ص لَّى اللََّّ  ع ل   هه و س لَّم :  وفي ذلك يقول  للجم ع ؛    مواساةً   أسرتهه   ه وحاجةه حاجته   قضاء  ؛ ف ل ك  والضراره 

م  ت زهل  فه  ر اطه ي ـو  ام  “. ) ابن أبِ الدن ا  م ع  أ خه هه فيه ح اج ة  ح تََّّ أ ث ـبـ تـ ه ا ل ه  ، أ ث ـب ت  اللََّّ  ع زَّ و ج لَّ ق د م ه  ع ل ى الص ه  هه الأ ق د 
نه  و اللََّّ  فيه  أيضًا:"    ويقول    في كتاب: قضاء الحوائج، والطبانِ وغيرهما، بس د حسن(. ع و نه ال   ب ده م ا ك ان  ال   ب د  فيه ع و 

أو    أو مال    من علم    هم بما ت سر  المسلميْ ونف ه   حوائجه   قضاءه   ال ووي: ” ف ه فضل    الإمام    يقول هه”)مسلم(.  أ خه 
إشارة    م اونة   نص حة    بمصلحة    أو  المسلميْ، وفضل    الستره   ذلك، وفضل    وغيره   أو  )شرح  .”  الم سره   إنظاره   على 

  أصلي ألف    أن    إليَّ من    أحب    لأخ    رحمه الله: ” لأن أقضي حاجةً   البصري    يقول الحسن  و   ال ووي على مسلم( .
 شهرين”.  إليَّ من أن أعتكف   أحب   لأخ    ، ولأن أقضي حاجةً رك ة  

  وتزيل    ؛هه وغمَّ همَّ   تكشف    خالصة    إلى دعوة    الحاجةه   في أمس ه   البلاءه   فصاحب    :ءِبالدعا ومنها: المواساةُ
  في اللهه   لأخ ك    ؛ أنك لو دعو   الدعاءه   عز وجل في أمره   اللهه   ومن فضله ؛    وحضورهه   في غ بتهه   له الدعاء    فأكثر  ه؛  كرب  

؛ ق ال  ص لَّى اللََّّ  ع ل   هه  مثل     ط ك  لك وي    يستج ب    الله    فإن    ال  به   بظهره  ق ال ت  و س لَّم :» د ع و ة   ها؛ ف ن أ مَّ الدَّر د اءه  
هه م ل كه م و كَّله ك لَّم ا د ع ا لأه خه هه   ت ج اب ةه ؛ عه  د  ر أ سه ره ال     به م س  لهمه لأه خه هه بهظ ه  بخه ير   ق ال  ال م ل ك  ال م و كَّل  بههه:  ال م ر ءه ال م س 

 . المجتمعه  بيْ أفراده   والتراحمه  تواده وال في المحبةه  آمهيْ  و ل ك  بمههث ل  «) مسلم (؛ وهذا بلا شك يزيد  
في    التي نزلت    الآيَ      ،الكريه   في القرآنه   الخواطره   جبه   مواضعه   ومن أشهره   :الخاطرِ بجبرِ ومنها: المواساةُ

م ها   وبكت    على عائشة    من الأنصاره   امرأةه   ع ها؛ فقد دخلت    رضي اللهه   عائشة    الس دةه   في شأنه   ،الإفكه   حادثةه 
عن    ؛ ب دما تخلف  بن مالك    على ك به   الله    لا أنساها لِا . وع دما تَب    . قالت: عائشة  كلمةً   ت طق    كثيراً دون أن  

طلحة    المسجد    دخل    ،تبوك    غزوةه  إل ه  فقام  )والقصتان  واحتض     يهرول    مستبشرًا؛  لطلحة.  أنساها  لا  قال:  ه؛ 
 .  لا ت  سى   الانكساره  في لحظا ه  الخواطره  جبه و  المواساةه  فمواقف   بتمامهما في البخاري ومسلم(. 

؛    من هذه الصوره   صورة    أيَّ   يقدم    أن    ف ها؛ ومن لم يستطع    ؛ ف ل كم بِلاجتهاده   الم  ويةه و   الماديةه   المواساةه   هذه صور  
 خاطب    المجاعةه   عمر في عامه   س دنا    أن    على ذلك:  شاهد    أفضل  و   ،والوبِءه   والبلاءه   الشدةه   لأصحابه   ف ل ه بِلتوجعه 

 !!المسلميْ م ه صب ة    حتَّ يشبع   للحم  ا لن تذوق   , فو اللهه أو لا تقرقر   أيها البطن   : قرقر  ئلًا ه قابط   
  ةِسااإلى المو دعوةٌ: ثالثًا

والمبتليْ والمحزونيْ    المرضـــى    ؛ فما أحوج   في هذه الأيَمه   والمواســـاةه  والبه   عل كم بِلت اونه   المؤمنون: أيها الإخوةُ
م إلى  سبقهه  في   ه الكرامه صلى الله عل ه وسلم وصحابته   في الرسوله  ول ا القدوة   ،والمواساةه   وال طفه   روبيْ إلى الوده والمك

ين  والمق ـد والأرامله  ال جزةه   الذي يســـــــــــ ى لخدمةه  ن الخطـاب رضـــــــــــي الله ع ـهب  هذا عمر  ؛ فهذه الم ـانِ الإنســـــــــــان ـةه 
 بن الخطاب رضـي الله ت الى ع ه خرج   فقد روى أبو ن   م في »حل ة الأول اء« أن عمر    جهم:حوائه   قضـاءه م و مواسـاته و 

فإذا    إلى ذلك الب ته  ذهب   ، فلما أصــــبح طلحة  آخر   ثم دخل    اب تً   فدخل   عمر   ، فذهب  فرآه طلحة    له الل  في ســــواده 
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ــلحنيه   نِ م ذ  ؟ قالت: أنه يت اهد  يأت كه  هذا الرجله   ، فقال لِا: ما بِل  عم اء مق دة   ب جوز   ،  كذا وكذا يأت ني بما يصـــــــ
 بع؟!تَّ ك يَ طلحة أعثرا  عمر ت ـ أم   : ثكلتك  عني الأذى، فقال طلحة   ويخرج  

  ، وت ور  الربه    غضــــــب   تطفئ    الل له  صــــــدقة    :، وكان يقول  بِلل له   الصــــــدقةه   بن الحســــــيْ كان كثير   وقد ذكروا أن عليًّ 
  بن إسـحاق: كان ناسه   ه مرتيْ. قال محمده ت الى مال   الله    ، وقاسـم  الق امةه   يوم   ظلمةً  عن ال بده  ، وتكشـف  والقب    القلب  
بن الحســـيْ فقدوا ذلك ف رفوا أنه هو  علي    هم؟!! فلما ما   ي  شـــون لا يدرون من أين ي  شـــون ومن ي طه  بِلمدي ةه 

  الأرامــله   إلى ب و ه   ل الجرابه حمــه   ه أثر  ه وأكتــافــه  هم بــه؛ ولمــا مــا  وجــدوا في ظهره بمــا يأته    هم في الل ــله الــذي كــان يأته 
 .لِم مواساةً  والمساكيْ في الل له 

ــول    ولقد امتدح   ــلم –  الرســ ــلى الله عل ه وســ ــ رييْ  -صــ ــاف    الأشــ ــهه وأضــ ــريفً  هم ل فســ ــله تشــ   ا لِم لأنهم يتحلون بأفضــ
لَّم :” إهنَّ الأ  شـــ   رهي هيْ  إهذ ا    ،لمواســـاةه ا ها خلق  وفي مقدمته  الصـــفا ه  لَّى اللََّّ  ع ل   هه و ســـ  : ق ال  ال َّبه  صـــ  ى ق ال  ف  ن  أ بِه م وســـ 

د  ثم َّ  ل م دهي  ةه جَ    وا م ا ك ان  عه  د ه م  فيه ث ـو ب  و احه م وه  ب ـ ـ  ـ ه   أ ر م ل وا فيه ال   ز وه أ و  ق لَّ ط   ام  عه  الِههم  بِه ت ســــــــ  د  اقـ  ء  و احه م  فيه إهنا 
ه م ”. )متفق عل ـه( . ) وم نى أرملوا : نفـذ   وهيّـَةه؛ ف ـه م  مهني ه و أ نا  مه ـ  لســـــــــــَّ  عظ مـةه   هم ( يقول ال  ني: ” ف ـه م قبـةه زاد    بِه

  ….وف ه فضـ لة  هم إل ه ه أضـاف  وا به كون  ما شـرف    الله وأعظمه   سـ دنا رسـوله   م بشـهادةه هم ومواسـاته للأشـ رييْ من إيثاره 
 .”. )عمدة القاري(والمواساةه  الإيث اره 

ه ها بســــ ادته كل    الأعضــــاء    تســــ د    ،الواحده  الجســــده و   المســــلميْ كلهم كالفرده   ن  أ  هذه ال صــــو ه  فأنت ترى من خلاله 
مه هيْ  فيه لحزنه   وتحزن   : ق ال  ر س ول  اللََّّه ص لَّى اللََّّ  ع ل   هه و س لَّم  :”م ث ل  ال م ؤ  ير  ق ال  ت ـو اد هههم  و ت ـر احم هههم     ه، ف  ن  ال ـ   م انه ب نه ب شه

لسَّ  ت ك ى مه  ه  ع ض وه ت د اع ى ل ه  س ائهر  الج  س ده بِه  .ره و الح  مَّى” . )مسلم(ه  و ت ـ  اط فهههم  م ث ل  الج  س ده إهذ ا اش 
ــ ما في ظل ه   وأن نت اون    ف ل  ا أن نتكافل    ســــرعوا في إخراجه ي    أن    ؛ وعلى الأغ  اءه   والبلاءه   هذا الوبِءه   ظروفه  ؛ ولا ســ

ــابيْ بفيروس كورونا ؛ وما وتاجونً  ح اةه   م لإنقاذه أموالِه   زكاةه  ــطوانا ه   ونفقا    ه من علاج  المصــ ــجيْ؛ فهذ    واســ أوكســ
 مواساةً  المرضي والمصابيْ  حاجة   بما يسد    على الأغ  اءه  بذلك يفرض    الزكوا     م  ق  ؛ وإذا لم ت ـ الزكاةه  في مصارفه   داخله 
  على ذلك، وإن    م السـلطان  به  هم، ويج  أن يقوموا بفقرائه   بلد   كل ه   من أهله   قال ابن حزم:” وفرض على الأغ  اءه لِم .  

ــائره  الزكوا   م ق  لم ت ـ  م ـه، ومن  الـذي لا بـدَّ  لِم بمـا يأكلون من القو ه   المســـــــــــلميْ بِم، ف قـام    أمواله  بِم، ولا في ســـــــــ
 ” . ) المحلى( . المارةه  وع ونه  ، والشمسه والص فه  م من المطره يك ه   ذلك، وبمسكنه  بمثله  والص فه  للشتاءه  اللباسه 

 !والمواساةه  والتكافله  والتراحمه  والمحبةه  الود ه  ب   ا علاقا    متكافليْ؛ فتسود   جَ ً ا مت اونيْ أن نكون   فما أجَل  
 ين!!!عالمال بلادِ ا وسائرَا متكافلًمتعاونً اآمنا مطمئنً هذا البلدَ أن يجعلَ نسأل اللهَ
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